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 المستخلص
اللغوي وتكثيف   التكثيف  على مستويين وهما  التركيز  السماوي مع  الشاعر يحيى  لدى  الشعري وجمالياته  التكثيف  دراسة  البحث  تتناول هذا 
  الصورة، يبرز التكثيف عند السماوي كأداة رئيسة لإيصال تجربة وجدانية كاملة في مساحة نصية قصيرة، إذ تصبح الكلمات محملة بالإيحاءات 

ت المتعددة وتتحول الصور الشعرية إلى مشاهد حيّة وموحية تنقل العاطفة والرمزية والفكر بشكل مباشر إلى القارئ. يعتمد البحث على والدلالا
تحليل مقاطع مختارة من ديوانه )التحليق بأجنحة من حجر( موضحاً كيف ينجح الشاعر في دمج اللغة المختصرة مع الصور المكثفة والرموز  

الكلمات المفتاحية: التكثيف، الصورة الشعرية،  الإيحاءات،   لدينية لتخلق تجربة شعرية تجمع بين الحس الجمالي والعمق النفسي.الثقافية وا
 الرمزية، الدلالات 

 Abstract 

This research examines the poetic condensation and its aesthetics in the poetry of Yahya al-Samawi, focusing 

on two levels: linguistic condensation and imagery. Condensation emerges in al-Samawi's work as a primary 

tool for conveying a complete emotional experience within a short textual space. Words become laden with 

multiple connotations and meanings, and poetic images transform into vivid and evocative scenes that directly 

transmit emotion, symbolism, and thought to the reader.The research analyzes selected excerpts from his 

collection "Flying with Wings of Stone," demonstrating how the poet successfully blends concise language 

with intense imagery and cultural and religious symbols to create a poetic experience that combines aesthetic 

sensibility with psychological depth . 

Keywords: Condensation, poetic image, connotations, symbolism, meanings 

 المقدمة
ورة حقيقية ثطريق  نع  والأسلوبتجديد اللغة  إلىشعراء لاتجه ا إذ بية تحولًا ، دول الألحقوأغنى ا كثرالشعر العربي الحديث أحد أ يمثل 

برز الخصائص التي تميز القصيدة  أ  منودلالة، و   اختزالاً التجربة الشعرية الكلاسيكية نحو أساليب أكثر    ماكتر   منفي البنية النصية والانطلاق  
.كما أنَّ  متعددة دلالية  بعاداً أمركزة تحمل  شعريةدة وصور محدو ي قدرة الشاعر على نقل المعاني الكبيرة عبر ألفاظ أ ،عري شال ثيفالتك  ديثةالح

  ه  المتلقي دهشة وتأثراً لا توفر   ي روحف  قيخل  فهوالنصوص العادية ،    عنالذي يجعله مختلفاً    لقه  أالمتميزة، و   خصوصيته الفريدة، وملامحه  للشعر  
اء  حخاصة تجعلها متوهجة بالإي  خصائصبل تمتلك    ،ت لغة عاديةسلي  فهي  ،ولغة الشعر تلعب دوراً محورياً في ذلك  ،أشكال التعبير الأخرى 

حمولة    ،وحتى القصيدة الكاملة  الشعري الكلمة الواحدة أو الجملة ، أو الصورة أو البيت    يمنح  صائص التكثيف، الذيلخ برز هذه اأ  منو   ،يةالرمز و 
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هنا كان البحث وكانت   ومنح لما وراء المعنى الظاهر.رد بالتفصيل بل تقدم بتركيز وإيجاز وتلمّ ت سدلالية واسعة وعميقة لا تصرح بها مباشرة ولا  
  يأتي: أهميته التي تتمثل فيما

 .الشعري  الأسلوبم همهارة الشاعر في بناء اللغة الشعرية وف -1
 .ودلالات متعددة ن  نتاج معاإقدرة النص على    -2
 الجمالية. الأبعادتسليط الضوء على  -٣

 مشكلة البحث : 
على الرغم من كثرة الدراسات حول شعر يحيى السماوي، إلا أنَّ موضوع التكثيف لم يحظَ بالبحث والتحليل المتعمق، لاسيما في ديوان  

 )التحليق بأجنحة من حجر(، مما يفتح المجال لدراسة كيفية توظيف الشاعر للكلمة المقتصرة في بناء صور شعرية مركزة ودلالات متعددة. 
 منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يتم انتقاء نصوص مختارة من الديوان وتحليلها لغوياً ودلالياً لاستخلاص مظاهر التكثيف 
 ، مع تقديم شواهد مباشرة من النصوص وربطها بالإطار النظري الذي يتناول مفهوم التكثيف في الشعر الحديث.

 التمهيد
 :التكثيف لغة  

ذا شيء  يعرفه ابن الفارسي تعريفاً لغوياً دقيقاً إذ يقول :"الكاف والتاء والفاء أصل صحيح يدل على تراكب شيء على شيء ، وتجمَّع ، يقال : ه
، كما جاء التكثيف بمعنى الكثافة لكثرة والالتفاف، والفعل كثف يكتف كثافة، والكثيف هو اسم يستخدم (1) كثيف، وسحاب كثيف، وشجر كثيف"

الملتف" التراكيب  للشيء  العرب قولهم "كثيفاً  العسكر والماء والسحاب وقد ورد عن  الكثرة بوصف به  الكثرة  (2) لوصف  لغةً يعني  ، والتكثيف 
ه في كتابه العمدة حينما تحدث أحدهم عن البلاغة فقال معان  كثيرة  ٤٥٦، كما وأشار إلى معنى التكثيف ابن رشيق القيرواني ت (٣)والالتفاف

. وبهذا المعنى يؤكد لنا أبو الهلال العسكري بنقل بعض المقولات الدالة على الإيجاز إذ قارنه بالبلاغة  "وقد قيل لبعضهم: ما (٤)في ألفاظ  قليلة  
، أما في التراث النقدي لم يرد هذا المصطلح بمفهومه الحالي بل  (٥) البلاغة؟ فقال: الإيجاز قيل: ما الإيجاز؟ قال حذف الفضول وتقريب البعيد

  دلت مفاهيم أخرى قريبة من التكثيف كما أشرنا إلى قول ابن رشيق القيروان، إذ ربطه بالبلاغة بالإيجاز، وكذلك قول أبو الهلال العسكري 
.وبهذا (٦)في كتابه يذكر قولًا للفرزدق : ما صبَّرك إلى القصائد القصار بعد الطوال ؟ فقال: لأني رأيتها في الصدور أوقع ، وفي المحافل أجْوَل

اني كبير من خلال اقتصاد اللغة تتجلى فيها قوة التعبير وعمق المعنى، وبهذا يغدو التكثيف  حالقول نكتشف أن التكثيف الشعري له ثقل دلالي وإي
 سمه أسلوبية تسهم في إغناء النص وتعزيز أثره في المتلقي.

 : التكثيف اصطلاحا  
ل لطالما كان التكثيف يمثل معياراً إبداعياً لقيمة النص الشعري فإن كل كلمة أو سطر أو حتى فراغ يتحول إلى فعل شعوري يلامس القارئ قب 

، بحيث  (7)"يلةأن يفهم المعنى، إذ إنَّ ليست كل كثرة تعني القيمة، بل العمق والفاعلية إذن نعني بالتكثيف "تركيز المعاني الكثيرة في الألفاظ القل
اءات داخل بنية لغوية متقصدة ، فليس المقصود به الإيجاز الشكلي فقط، بل هو آلية فنية تتصل بمعنى حتتسع طاقات التعبير وتتضاعف الإي

النص، والتكثيف لا يعني مجرد ضغط العبارة وإنما بتأسيس على خلق صور عميقة ذات دلالة رمزية تفتح أفق التأويل ولا تستنفد معناها في 
على  الشاعر  بقدرة  يرتبط  فهو  واحدة  ثراءً   قراءة  يقابله  لفضياً  اقتصاداً  يحقق  توجيهاً  وتوجيهها  الكامنة  إمكاناتها  اللغة واستخراج  أغوار  سبر 

، فالتكثيف موجود منذ القدم في الأدب العربي لكن ليس ضمن المصطلح المعاصر؛ لأن النقاد القدامى قد اعجبوا بوحدة البيت الشعري  (8) معنوياً 
كثر  المستقل ويرون أنَّ البيت الواحد هو أسير على الألسنة، بل جعلوه أساس المفاضلة بين الشعراء ولاسيما البيت الواحد الذى يشتمل على أ

.فهم عدّو  (9) ؛ ذلك لأن الشاعر إذا ما أتى بالمعنى أو المعنيين ضمن بيت واحد كان لديهم أسحر ممن يأتي بالمعنى ذاته ضمن بيتينمن معنى
ليتمم معناه  إلى غيره  الشعر أن يحتاج  الطويلة  (10) ذلك من عيوب  الجمل  فيها مدلولات  التكثيف والإيجاز تنضغط  الشعر شديدة  ، وإن لغة 

، فلغة الشاعر تختلف عن لغة الناثر كما أشارت إليه نازك (11) والعبارات الفضفاضة الواسعة في عبارة موجزة قصيرة تحمل مدلولًا عميقاً ثراً 
ر الذي يميل إلى التوسيع دون خوف من  ثالملائكة في كونها مضغوطة مركزة تحمل معاني كثيرة بأقل ما يمكن من الألفاظ والكلمات خلافاً للن

وحش التركيز  على  يقوم  فهو  الشعر  أما  والإطالة،  إيحاء   دالإسهاب  من  فيها  ما  الشاعر  يستغل  قليلة  الألفاظ وعبارات  في  المسهب  المعنى 
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، إذن يعدّ التكثيف أحد المرتكزات الأسلوبية البارزة في تشكيل الخطاب الشعري الحديث، إذ يتحقق عبر تضافر مجموعة من العناصر (12)وإشعاع
ئر  والتقنيات اللغوية التي تعمل في مستويات متعددة من البنية النصية، مثل مستوى المفردة والتركيب والجملة، فضلًا عن الإفادة من الضما

الانساق التصويرية والروابط النصية، ولا يعمل التكثيف من خلال عنصر واحد معزول ، بل من خلال شبكة من العلاقات الدلالية  والرموز و 
 . (1٣)التي تتآزر فيما بينها لتوليد طاقة إيحائية عالية داخل النص، بما يمنحه قدرة على الإيحاء بأكثر مما يصرّح به

 :التعريف بالشاعر 
وبدايات وعيه، أكمل   ه  تي منحته لقبه واحتضت طفوللتم وهي المدينة ا19٤9ة العراقية عام  و سمالي في مدينة او سمالا  حيىالشاعر ي  ولد

 لا  بصمة  ي لسماو ولغمار التدريب والصحافة،    ضليخو   197٤اب بالجامعة المستنصرية عام  دتعليمه الجامعي في بغداد وتخرج في كلية الآ
اللغة العربية بل ترجمة قصائده إلى لغات عالمية عدة    كلماته   نإ و   ،شعر العربي الحديثلتمحى في خارطة ا   –الانجليزية  )لم تظل حبيسه 

  د. علي   أمثال  والأجانبكبار النقاد العرب    منباهتمام نقدي واسع    هتبتجر   يتوحظ  (والكوردية والايطالية  -الألمانية    -ية  الفرنس  -  الإسبانية
توراه  كوالد  الماجستير  ورسائل  الأكاديميةرية للدراسات  ثسمة و دكانت دواوينه مادة    كما،    يغازي القصيبد.ود. عبد الملك مرتاض و ،  جواد الطاهر

تفعيلة ، لصيدة العمودية وشعر اقج بين المز اً ت حدى وثلاثون ديواناً شعريإ  منلشاعر أكثر  لصدر    الأدبي  أرثة  أما  .في جامعات عربية وعالمية
فضلًا  ( 2008 )وجائزة البابطين  يةقصيدة العربللل هن م( جائزة 1992)الجوائز المرموقة منها جائزة المهرجان العربي في أبها  منونال العديد 

 العراق.  اتحاد أدباء من( ي ع الجواهر ر تكريم ) بد عن
 الأولالمبحث 

 التكثيف اللغوي( )
ائية للفظة والارتقاء  ح) استثمار الطاقة الإي  :يعنىهو  و   عري ص الشنسمات البارزة في بناء الليف اللغوي أهمية بوصفه إحدى ا ثالتك  يكتسب

الدلالات   منبها إلى شواطئ عديدة    ر  يخترق فيها الدلالات المألوفة ويعب  )  إذ  والإيحاء،ها التركيز  تماسلغة شعرية    ودغفتالدلالة،    ى و تبها إلى مس
من    توصيل المفردة إلى مستوى عال  )المفردات بقدر ما هو محاولة    في   نعني بالتكثيف الاقتصاد، ولا  (1٤)(المتلاطمة مثل موج البحر  لمشاكسةا

ار  ستحضعلى ا  الشاعر  وقد تظهر أهمية التكثيف في قابلية ومقدرة  ،(1٥)   (نهاية في أقل مسافة سردية ممكنةالالتركيز الواعي، يوصل الكاتب إلى  
ن  أ ن تحمل تجربة وجودية كاملة لا تستطيع صفحة واحدة  أواحد يكفي    اللغة واحياناً سطر    من  حالات شعورية وأفكار وتصورات فلسفية بثوان  

رية من خلال ابتعاده عن عفي كتاباته الش  هم السماتأبرز وأ   منواحداً    ن التكثيف اللغوي عند السماوي يعدّ أقول  نن  أهنا نستطيع    منتصفها، و 
لوحة موحية تستفز   إلى  صويل النحر وتالحعبير  تالمعنى ليعطي مساحة واسعة لل  مقير ليععبالت  يعلى الشفافية ف  واعتماده  دراطالشرح والاست

كل البنائي الذي هيمثل البسماوي لا حيىن التكيف اللغوي في شعر يإ .القارئ ويضعه في أفق التأويلات والاحتمالات التي تتكاثر مع كل قراءة
، بل يمتد ليشكل تكثيفاً صورياً طقف عند حدود الكلمة فقيلا  الاختزالالمفردات، فإن هذا  أوالكلمات  منوالمسافات في أقل عدد  زمنيختزل ال

غة  لال  تصبحل  (الصورة)ى منها  ضتنفجر وتتش  التي  ي هي )النواة(و امالس  دة المكثفة عندة نابضة، فالمفر صريكائنات ب  إلىيحول المعاني المجردة  
هو استراتيجية جمالية    شاعر لفي اللغة عند ا  التكثيفعضوية متكاملة.و   ةل القصيدة ذات وحدجعما يم  ،عة بالرؤيةشولكنها م  ،ضيقة بالعبارة

رة تتدفق ؤ المفردة ب  من يجعل  ل  قائدة وحصرها في نطاق لفظي ضيز حمولتها ال  منسعى فيها الشاعر إلى تفريغ اللغة  يم على اقتصاد المعرفة  و تق
الديوان بحد ذاته  "  حجر  منالتحليق بأجنحة  "    رية الذي يحمل عنوان شع. يقول الشاعر في المجموعة البطلو لمنى امعيحقق اللعاني  ممنها ال

 إلى  ترمزفالتحليق بأجنحة    ،دية بين طرفين متناقضينضفة تكتنز بداخلها صراعاً وجودياً ولغوياً عميقاً يحمل العنوان مفارقة  ثكميحمل لغة  
نا مأساة الإنسان ل  ن يوصلأهو إرادة الشاعر    ضسر في هذا التناقلل والقيد واثقال  إلىي  حغة يو ول  ر هو رمز  لحجرية في التنقل والحالخفة وا

الواقع المكبل     يليغني عن شرح صفحات طويلة عن استحالة حرية ف ءوهذا الاختزال جا ،اته حجرية أدو  لكنالمعاصر فهو يمتلك إرادة التحليق 
  إلى وصف    من يتحول العنوان  ل  ه  عينب  ي اللغو ياح  ز ر هو الانالحج  إلىتحويلها    لكنالريش    منتكون    الأجنحةن  أ  ي كثيف اللغو تكمن جمالية التو 
،ر   ان يقول في مطلعها: و ن الديتهنا نجد العنوان في م منو  ،حجر منمل ريشة تح في الديوان  ةصيدقفكل  مز 

 : وية مكثفة يقول فيهالغوفي موضع آخر يجمع الشاعر بين التبدد والإفاقة في حركة   
ثرن  ي   م  ل  فو على ح  نغ   ا الندى دَّ
 (1٦) وكَب  ك لثماً  دَّ غ  نا ل نَ يق  وي ف   
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 فالأفعال  والإيجازت بلمحة لغوية سريعة مستخدماً الحذف  م لنا دورة حياة ت  ليرسم  لالمضارعة لم يأت  اعتباطاً ب  للأفعالاستخدام الشاعر  
(. ،يق ضي ،رنادثي ،فو )نغ  لنغد 

ي  قلا ترموز مكثفة عكست لنا    إلى دودة تحولت فيها الكلمات  عنت لدينا قدرة عالية على اختزال عوالم شعورية ممتدة في كلمات مكوّ  
تجربة جماعية ويمكننا أن نوضح    إلىالتجربة الفردية    عرم ( والضمير )نا( هو تكثيف لحالة إنسانية حول فيها الشا ثالواقع ) الل  إلى   هلم وتحولحال

 ذلك عبر المخطط
 العالم الأول                      العالم الثاني                              سر التكثيف  

 و ) حالة سكون( فنغ            حالة حركة ()          فيتشري نباختزال دورة الوعي ال
        في فعلين

 ( يحلم )عالم داخل          كوني( ب ) عالم كو ك            المسافة بين الشاعر  ثيفكت
 والوجود  
 ثرنا الندى دي                           لثماً  ودنغ                الاستسلام منالانتقال  
 صورة ناعمة (  )                      ية(كر حصورة   )             للطبيعة إلى احتضانها 
 

مما جعل البيت وحدة   الثانير  طتقابلها كلمة تؤدي وظيفة مضادة في الش  الأولر  طكل كلمة في الشف  ،تقابل يحقق تكثيفاً لغوياً لهذا ا 
ط الزمني للحياة لخخرى فلسفية يحاول فيها كسر اأجد الشاعر ينقلنا إلى عوالم  نركة والسكون  لحوالم اعضول فيها .ومروراً بف  هندسية متكاملة لا

 :قول فيها يشعرية مكثفة  قليلة في لغة   مقطوعة قصيرة وكلمات   رَ بْ ع  
 أنا

 الآن  إلى لم أولد 
 ني كيف اختار ف

 من قبل أن أولد  
 ( 17) وت ؟مَ 

مفهومين شعريين يغلب    إلىين  يول الولادة والموت من حدثين بيولوجيحذ  إ  زمن،لل  يالمنطق  ل نص قائم على قلق وجودي يرفض التسلس
الدلالة  إنتاجفي  كاً نا( ليؤسس سؤالًا وجودياً مفتوحاً يجعل القارئ شري أير المتكلم )ضمي مع حضور لافت للمالطابع الإقراري والاستفها  ماعليه

ي قلب المنطق ليضع القارئ و سمالا  لكن (موت)الحدث ل  الأساسيهي الشرط   (الحياة) أنَّ متعارف عليه فال ،تفقد ترتيبها الطبيعي الأحداث ليجد 
في النص    ، بل نراه الإنسانيفترس  لم ينتظر القدوم ول  فالموتت قوة عاقلة تختار  و يف هنا في جعل المثذن يكمن التكإفي منطقة ما قبل الوجود  

أيقونة الفلسفة التشاؤمية   يعدّ   وعلاء المعري ( في تشاؤمه الوجودي فه  )أبيهذا الطرح يذكرنا بصرخة    ليحجزه  مسبقاً.  رحم العدم إليه من  يذهب  
قول  ي  (ة( وفي الحياة ) جنايةعخدي)الوجود    فيبة عابرة ، بل كان منظومة فلسفية متكاملة ترى  آن مجرد كيكلم    ه  تشاؤمفالعربي،    الأدبفي  
 دْ نيت على أحَ جوما    ... عليَّ  أبيهذا ما جناة :فيها

 الترتيب في النص للأزمنة                          ةنالترتيب الطبيعي للأزم  
 اختيار                                               ولادة           

 
 
 ولادة                                                حياة          
 

 موت                                               موت          
 يقول الشاعر في موضع آخر : 

 اظهم فرحي غما للذين أ  
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 (18)   يحالندى قَد ن بلّ أقون شي 
  في و   (علاقة الذات بالخيال )و على حلم الندى  غفجد الشاعر كان ين  الأولى رحلة  مففي ال  ، الدائرة الوجودية  اكتمالنرى في هذا البيت   

، الشاعر    أعلاههذا البيت    فيفي المرحلة الثالثة ونعني به    أما  (،علاقة الذات بالقدر)الموت قبل الولادة    عنل  ءسايتالمرحلة الثانية الشاعر  
صراعات إنسانية   حشدفي اقتصاد العبارات الشعرية مع اتساع الإشارات حيث تم    منيك  هنا( وذروة التكثيف  مجتمععلاقة الذات بال)ربشال  هيواج

قدر ما يسأل ب  الأشخاصة في كلمات محدودة وافتتاح النص بـ )ما للذين ( هو اختصار لحيرة فلسفية هو لا يسأل عن هوية  قواجتماعية عمي
 . وهنا بلغت الكثافة الشعرية ذروتها ،مباشر تصريحالقارئ دون  أمام لتأويلكاري فتح أفق انفالاستفهام الاست ،لة الباطنةعال عن

 ك  بعضاً من أنا إن كنت   
 نت  أف       
 (19)       لي من أنايك    
ة قالعلاقة العاطفية المعقدة في معادلة تبادلية بسيطة في ظاهرها وعمي  يختزل الشاعر  إذ  ،هندسة الانصهار  عبرنص  لى جمالية الجتت

التواضع والاحتياج فهو يضع نفسه    إذتها ،للاد  يف لتكثيف معنى  الشاعر )التبعيض( )بعض(  المحبوبة كيستخدم  جزء صغير ضمن كيان 
فانت كلي )وفي المقابل تأتي القفزة اللغوية المكثفة في الشطر الثاني  الكل،    إلىفالجزء ينتمي حتماً    ، فهذا الارتباط الذي لا يمكن فصله  ،الشامل

  ، بته )الجزء( عندهابمرتفهو يرضى    قعلان الاحتواء المطلإ الغاية هو  و ح المحبوبة هي )الكل( فهو لا يجد لنفسه وجوداً خارجها  بفتص  (أناي  من
 يقول في عنوان القصيدة  ه  جدنآخر  ص( في موضع ونذليمنحها مرتبة )الاستحوا

 بالخصام  تظاهري أرجوك          
 لاً لمات يعكس شفافية الرغبة والاعتماد على المخاطب )الآخر( فالعنوان يترك مجاكربع  أ  منقل  أعنوان يكمل تجربة شعورية مركبة في   
الشاعر    قوحق  ،بل تمثيلاً   ،اماً حقيقياً صن يكمل المشهد العاطفي ليحقق كثافة لغوية قائمة على المفارقة الدلالية فهو لا يطلب منها خأللقارئ  
 . زاء الآخرإ هاوقعن تعيد تعريف مأ نا ة الحالة تسمح للأونحشعبر التراكيب القليلة الم ثيفلغة التك

 خلاقي تقريري كما في قوله: أيف ثنص فيه تك إلى اللغوي ينقلنا الشاعر  ثيفر التكو صومن 
 ها  تَ صَحْ ذا ناإ  ناصحة   والنفس         

 ( 20)        الغرائز ت قر ف   إلىرَدُّ ت  وإذا       
صور النفس ككائن مرن يتشكل بحسب الترويض والوجهة التي يختارها الإنسان  يوهو    ةمل حكمة بالغة في فلسفة النفس البشريحالبيت ي 

ة تتحول حمل رؤية تفاؤلية عقلانية عن طريق المصاليحهو  ف  ،بل هي انعكاس لتعاملك معها  ، يضاً أت صديقاً  سولي  اً دائماً و ت عد يسوالنفس ل  ،لها
همال  إ عل قسري ناتج عن  فكوص أو الارتداد وهو  نالفطور وال  منشطر الثاني  لذرنا في احفي المقابل ي  تهديه ،بوصلة داخلية    إلىهي بدورها  

شاعر أبي ذؤيب الهذلي للمع بيت    صوهذا النص فيه تنا  ،للاشمئزاز والنفور  اً )القرف( ويصبح مصدر   إلىتؤدي    ،ة العقليةدعن السيا  وتخلّ  
 تها بذا رغّ إ ة  بوالنفس راغ:      يقول فيها
 قليل تقنع إلىذا تردّ  إو                          
بنية دلالية مكثفة تتشكل فيها   إلىفقها الفلسفي لينقلنا الشاعر  وأ  الموتفي سياق الحياة و   غوي يف اللثهذا المنطلق يتجاوز التك  منو  

 المعنى .أساساً لتشكيل  بالآخر بوصفه   ته  علاق
 المبحث الثاني
 تكثيف الصورة 

 لأنها   ؛متيناً في القصيدة  اً عام والشعر بشكل خاص وتشكل الصورة أساس  بشكل  دبيقوام البنية المركزية لكل عمل أ   الصورة تعدّ   شك أنَّ   لا 
والصورة تعني أو تبرهن على قدرة الشاعر باستعمال اللغة استعمالًا   (  21)   (ي في ذاتها صورةها  موكل قصيدة إن،  شعر كلهلالثابت في ا  ءشيلا
يستثمر الصورة بوصفها وسيلة    عر شالونجد ا ،  (22)متلقيلخلق الاستجابة والتأثير في ا   في  ومن ثم تجسيد شاعريته  الإبداعيةمهارته    لى نياً يدل ع ف

اللغة و  إثراء  المزيد  اإيحائية ثرية تساهم في  التشكيل   في  ى المعاني والرؤ   منتساع طاقاتها ودلالاتها تحمل ملامح مكثفة تحمل في طياتها 
خيبات و وحقيبتي  )أنا  جد كثافة الصورة في قصيدته الذي يحمل عنوان إذ ن  ية،رعة بالصور المروحشي م  و سمالوقصائد الشاعر يحيى ا  ،الشعري 

ة قصيرة ومركزة مثقلة بالألم في  ور جمع تجربة شعورية كاملة في ص  إذ  ق،لععدة منها الانتظار الفقد الت  يالصورة هنا تحمل معان.ف(2٣)  (الوجع
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ن يكون ذاتياً أالشاعر ينبغي    ويرى بعض النقاد أنَّ .زاً للترحال وبين خيبات الوجع التي ترافق الشاعررموصفها  بة  بات والحقيلذصورة تجمع بين ا
ي  ية فتاذ وقد تتداخل السمات ال،  (2٤)هإحساساتو فيقابل بين مناظراتها    ،اً لمشاعره الداخلية الذاتيةفذنه يرى من الطبيعية وتجلياتها منلأ  ه؛في صور 

موضوعية كبيرة    تحققالة  فعي بملامح دينامية  تسقيقي للواقع فتكلحفي إخفاء الوجه ا  م اهتسشعرية التي  لمع أبنية الرؤية ا  الأحيان  من  الكثير
من   تمظهرتي(  و سمالا   )يحيىرنا  عاش  ىة لدصور لذا فإن تتابع ذاتية ال ،  (2٥) ناصر البناء اشعري ع  من صر  نع  أي   ،هاقفي الصورة أكثر مما تحق

 يدة أخرى يقول:ص ي قفف شعريةال خلال نصوصه  
 بالحلاج   لست   أنا 

 بت  ل  ص  على قلمي  إذنْ  كيف
 باً أننيع ج أوليس 
 أن أحيا حياتي  قبل   من 
 باقي الناس   مثل 
 ( 2٦) !     م تُّ  
م  قلب الكلمة، تم تحويل السبأيقونة للصلب ب  بوصفه    (لاجلح)ارمز  خلال استدعاء    مني في هذا المقطع  صور آلية التكثيف ال  تتجلى 

ها عبر المفارقة  تلالدو الصورة  يعزز الشاعر كثافة    كما  ،رية موحيةشعمما يختزل تجربة المعاناة الوجودية في صورة    ي للصليب ،رمز ل  دعام  إلى
((  حياتي  يا ن أحأ)) من قبل    : هقولفي   يبدو   إذ   ،تجربة طويلة مع الكتابة  يقلصو   رتصيق  ه را ن  كذلكعند شاعر    ثيفالتك  صورن  مو ... مت 

 يقول : عر نفسه  للشه نتاج أنكو  رعشالا
 (27) ه  أنشأني ولست أنا الذي قد أنشأ الشعر      
هويته، ويصوغ    شخصيتهن  ي قلب العلاقة فيجعل من الشعر يكوّ و السما  هناالطبيعي أن الشاعر هو الذي يكتب الشعر، لكن    فبالمنطق 

ذ يجعل الشاعر نفسه نتاجاً له وشكلت إ  ،تكوينللق والخالقدرة على ا  ه  ر ومنحعاً لشصعطى تشخيأ   ذ؛ إيمنح العبارة كثافة فكرية وشعورية    إذ
 : فيهاول يقركة  حية عن طريق صورة مركبة بين العنف والو اله عها ضيافيآخر يعلن  الشاعر في موضع   نرى الهوية  ينتكو  منصورة رمزية. و 

 غتيعلى ل   تْ أَتَ غربتي و  سَنابك   
 ( 28)    سطور الأحرف  لحت اتفتساقطت  
ت و ن ضجيج الغربة قد اسكت صأ الجديد و  ه  تكفي لشرح وجع مفرداته القديمة لم تعدّ  أنَّ  من خلال شعورهالشاعر الغربة اللغوية  يصور 

ي الجزء هوافر( و ح سنابك( ) الليل( بل يختار ) ا خالشاعر لا يختار )ال  أنَّ جد  ن  نصخجلًا وتعباً وفي هذا ال  ه حرفأت  و اهالشاعر في داخله فت
  وى تحتمل وجع الغربة فتتها  الورقة لم تعدّ   أنَّ و   الإبداعي، رس  خال  ر و صيعلن فيها ضياع الهوية وهو ي  ((ت على لغتي))أت  :قولي  عندما  الصلب 

 .ام قسوة الغربةأمعجز اللغة وانكسارها  سدبصري مكثف يج هدمش فية من تكتمل الكلأقبل   الحروف
 : فيها ق يقولالصوري بصورة أد ثيفيظهر التك آخر ري عبيت ش وفي 
 هارباً  
 قاع بئر الليل  من 
 أشكو عطش الروح  
 (29)                         كلشمس   
 ئن ات بينما تتحول الروح إلى كالذ ر يغلق ويضغط على ائذ يحوّل الليل إلى بإ   ،الدلالات المكثفة  مني نصه على شبكة  و سمالا  يبني 

ن الروح كائن حي يطلب أ   أية والرمزية في صورة واحدة ،  لحركصير يجمع العاطفة وا قوفي هذا المشهد ال  ، شان يتوق إلى ضوء الشمسطع
الهروب   مناً قابل لإنتاج دلالات متعددة، و ديحمل فراغاً مقصو   نص  أمام  ئ ياً عميقاً ليجعل القار رمز على المشهد بعداً    أضافالحياة والنور، مما  

 : سهولة يقول فيهابتغتفر  لا قمة العشق والطهارة يجمعها الشاعر مع الخطيئة التي ظلام نحو شمس المحبوبة نجد أنَّ لفي القاع وا
 ة  ئخطي البتول   من بعد   العشق 
 (٣0)       ة، الغفران  عصيَّ  لموبقات  كا 
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بل تنطوي على    ،ت اعتباطيةسوهذه المقاربة لي  ،به الكبائر الدينيةيشجسيم    كخطأبل  ،  مجرد شعور  العشق بعد الطهارة لم يعدّ   نَّ إ  إذ 
صفها بأنها عصية  و و  ةلإشارة إلى الذنوب العظيمل  ،من النصوص الدينية مأخوذةقات( كلمة وب)فالم والأخلاقيتناص ضمني مع التراث الديني  

ن تتغير كيوم كرحلة تتكرر ل  كل  رك معه  حذ يتإ  ،فالعشق عند الشاعر رحلة زمنية  قي،قع والتأثير على المتلو الصورة شديدة ال  حمما يمن  ،الغفران
 تفاصيها يقول فيها :

 ولنا في عشقنا يوم   كل 
 ( ٣1)            وشتاء   رحلة صيف   
ي بليغ مز ير بصري ور عبت  ية فيوالعاطفة والتقلبات النفس  زمنرى في صورة واحدة حيّة، تختزل الوت    حسَّ دانية كاملة ت  جتجربة و   إنها 

فتختصر الصورة الفصول النفسية والعاطفية  ،  آن واحد  في  ياً مباشراً مز كلاسيكياً ور   اً مل بعدحء ليست عشوائياً بل يوالشتاف  يومؤثر، واستخدام الص
  ه  حمن  إذ  ،ل ورغم بساطته الظاهرةمتألاً بالرؤية وايالخارجي الطبيعي بطريقة تجعل البيت غن  منلشاعر والز لالداخلي    زمنللعلاقة وتربط بين ال

ة بمركلر او الص  من سلسلة    إلى تحول  تالعاطفة  هذه  جد  ون  حضوره اليومي لكنه متقلب في تجاربه    في  فالعشق ثابت  ،مستمرة  داخلياً وحياةً   اً قاعإي
 د والروحانية يقول فيها : لجسة واطبيعج بين المز والمترابطة التي ت

 يبو ثزليختي  ايشقي من الأمام  
 ( ٣2)       ب ه دإلى   جفن   منأكثر  واقتربي 
والصراع   الأخاذةرم والجاذبية  حب الملح ا  رمزيةلاسم )زليخة( يذكرنا بالقصة القرآنية الشهيرة لزليخة ويوسف التي تحمل    ءعاداست  نجد 

  ت مجرد سطلب الاقتراب هنا ليو واحدة    في كلمة   وثقافياً منح المقطع ثقلًا رمزياً وعاطفياً    إلى ة ما هو  ليخوذكر ز   الأخلاقي بين الرغبة والانضباط  
 التأملي  والمستوى   الحسي المستوى  بين  يربط إلى مشهد شعوري ة ور تحول الصفتوالقلوب  الحواسلتقارب  مزجسدي بل ر  فعل

  الخاتمة
السماوي لا   عند  من التكثيف الشعري، الذي يمثل أحد أبرز سمات شعره، فالتكثيف  عال    السماوي تتسم بقدر    حيىتجربة الشاعر ي  نَّ إ  - 1 

 .في مساحة لغوية ضيقة مزالمعنى والر و رية مكثفة ودالة تجمع بين الصوت شعإلى بناء صور  ه دا عيقتصر على اختزال المعنى ، بل يت
فيما يتعلق بالتكثيف اللغوي ي ظهر الشاعر قدرة فائقة على اختزال تجرية وجدانية معقدة في جمل وعبارات قصيرة بحيث تحمل كل كلمة    - 2 

 ق.عمي أو إيحاءذ يخلق مفارقة إ ،على دلالات متعددة فعل  أو 
 وعميقة.  ة وجودية متكاملة في صورة مختصرة ومركزة تجربلإيصال  تكون. مادةً  أنالشعرية وضح لنا كيف للغة  أدواتهاستخدام الشاعر   -۳ 
 رمزي مباشر   بخصوص تكثيف الصورة عند السماوي تتجلى في القدرة على تحويل المشاعر والأفكار الداخلية إلى مشهد بصري أو   أما  - ٤ 
 .يرةصالمكثفة في مساحات ق بتهذلك عن طريق تجر  قحق
افة  كثوالعمق الدلالي، وال  ي فهو يجمع بين الاقتصاد اللغو   الشعري   ه  صنداة ونواة رئيسة لبناء  أالسماوي مثل    يحيىن التكثيف عند  إ أخيراً    - ٥

 يصال اقصى المعاني بأقل الكلمات. إالقدرة على  ماوي سلالصورية حقق خلالها ا
 المصادر  
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